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مركز بيروت لدراساة الشرق الأوسط د بقلم: يكز آايو بكر*ت لا آزرى 
باسا أن يحاجج الكاتب المصري يوسف زيدان حول موقع المسجد الاقصى 
الضبارك. “الذي. باركنا عولهة” + فيشير لوجودة: قي مكان. آأغن نافيا 
قداسة بيت المقدس (القدس في فلسطين اليوم) للمسلمين,. فهو يمتلك 
الحعق. اآن. يفك ويمتاهل. .ومتور الأشقلة الضفية وييرن الدلائل. وبخاحمةه 
الآخرون به + لا سيما أن ما يقوله ليس جديذا فلقد قاله كثير قبله 
من الأساعخة والبحاقة عن حتف أو تتاف مه 

ما نستغربه من الكاتب هو الربط بين مدينة القدس وبين بني اسرائيل 
قبيلة: "الاأسراتيليين. الغامرة وهو الكاعي والباخةء أو ربطه نين 
هدينة. القدس: وأقوام التهؤذ. المختلفين. المتتوعين الأرؤهة + وما 
تتغجحب: لة شو أن يطلق أو يستغير سميات ذات طبيغة 'توراثية همزورة > 
في هزورة بالدليل: الغلفيه علي فلسظين. وعلى ‏ الفذس- ذا تهارمضافا 
لذالك أن يفتعح مفركة تار يخية-دينية الآن وفغركة القدس محتدهة.. ها 
يتير |التمنا ول حر ا لاستعراب؟ 

اننا أخوخ فا تكوين. للدكم ليش قي غضية أو اتتقاضة القدس فقط 
كفلسطينيين وأمة عربية واسلامية. وإنما في تصحيح الرواية 
التاريخية العتداولة حول فلسظين. تلك التي تنص على أسطورة 


( و ور اة "([اسوااثيلية)-. حول دة الد وكا «نتهدن.. أن 
يطلع الأستاذ يوسف زيدان وهو الروائي والكاتب الكبير ومفترض 
السنقب :و اة يما فيه الكفا ية على اباخ علهاء< الاتان .همتهم 
الإسرائيليين. وعلى كتب المفكرين الكبار الذين دحضوا ترهات 
التوراة التاريخية في فلسطين والقدس2. والتي كرر بعضها ربما عن 
عدم علم. 


ان نعود المشخة ٠ا‏ لاقي الا رك سوا “فقن قدحت ا لقدس: او :في اكليف 
كما يقول يوسف زيدان يجب أن يتم عرضه مترافقا مع شرح فساد 
الرواية التوراتية. وليس مترافقا مع تاكيد الرواية التوراتية 
القدس. ترفض الرؤانة الإسراميلية اليوم رفضا مطلقا :: فلا غلاقة البتة 
لهرووريناثف . الور اة :اعد انها" “الحا فية.:والاسطؤرية. |الصمماءة: ٠‏ نار بعيه 
أو اديتية والتي كتبت بعد 500 غام - فحفلت بالآمال والأحلام والأساظير 
كما بوك عالق الآنان الاما يلين اس انيل :فتكلستا عن و الالح ١الشفين‏ 
و مسون :وعيرههما؛ الكتيرة لا غلاقة. الها مخغر ا فيا :فلسطين او طعا لا علاقة 
لها في جغرافيا القدس أ يضا 

ا تك اق اقول عن رواهاك الور اة الان تجدة نهو اها بها نجوه 
فن اكملان. :ما فة كي املو كا ٠‏ مههه ا وواه (ملتهان: واو 
ويوشع وموسى, وقبلهم ابراهيم واسحق ..) ما هي إلا أساطير الأولين, 
وخزاافات كما يقول. عانم الآتان..الإسواميلي (إشزاثيل. فتكلشتاين) ‏ فى 
كتا به الهكم؟ ١االمسشية‏ لفيا ية الاترية كي 'فلسطين فلا بخا تة و مله 
فيل اشن سعولوع :1 لتعسمى .با العربية ( :ا لفون :6 مكو فة على كمكفتيا 
]أذ “لا وليل كفا على خد ا لتسرومااة *" اللتمحوفة : التي .خي كل هن 
المفكف .لرن :فافل. الوفيعي ,و قرخ الله مالع ده وو جوا علي 
وكمال الصليبي وأحمد الدبش والكثيرغيرهم ليثبتوا بالدليل أن 
وقاتغ. اورا سةد تخكضها من الشبالفات...والتضخيفات: :5 الأخلام 
والتخرويف هى فا تم حدنة. فى :تفاع خغر ا في اخر :زفي اليمة القديهف 1 
هذا هق ما كان جج أن يقرا جوف يدان ملي" فدستفية ‏ و فنك معنا 
فن سيخ ارو اة المتداولة :وف اة ,ا فتاالد هنا روفن ها ب 
لها ويد + “قلا تخل من كه لوا به مكان. الأقضن. (الكيء اسن اليه 
محمد فلن االله عليه وملة مدعا عملي لبه ] لتو اة الاسوا تة 
اوم ٤‏ 3 

كول مكان: ‏ الكل الأول أو الغا يي لستلئيات: (الملة جس الور اة وهو 
الننبي سلنهان عليه االسلام عمةانا تكن ١‏ لمسلمين) فن أشساطيز ٠لا‏ 2ظ الا 
من الحفيفة: “في فلشطين:: هي كمعا ند أن حمشاجد أو متشا دينية 
تاربحية: وعؤوت::٠فئى.‏ التي الخدم كك الا تات |المحمة وا لتر ية | لعيوم 


([انظن. “فلسظين الفمتخيلة- . أيض- .العوزاة- جن اليضن. القدجو” “:لفاضل 
الوييفية وا نظن كنات فنع الله طا لج ديب ففتاطواك. احمة. الدع 
وكانت هذه المباني لقبيلة يمنية عربية هي قبيلة اسرائيل 
التتفرصة:- .وقي قفا القدس واو رشك .التي حتتصن كجنال ٠‏ ساك فقن 
اليمن حتى اليوم (أنظر “القدس ليست أورشليم” لفاضل الربيعي) 

اغا ٠.‏ المحاججة نا ن"التسجة. آلا قفن الس هنا “في ٠مد‏ ية (التفوس'العويية 
مد الارل وات قرا فا فى فكاق: اجر آم لك ام ل جج ل يقني 
عن أن الشفدس والخهد إلا قفي "مفدن قد الالمسلمين حميغا2. .الس قله 
منذ قرر المسلمون ذلك فكل مسجد هو مقدس يخضع للحرمة. وكل مكان 
رآه جمهور المسلمين كذلك فهو مقدس, فمنذ حدده عمر بن الخطاب ما 
هق تات اريخا بل اجدل» تم بني فين يد الملكة بن مروان اليه 
فقن اشتة يه من اللاخقين ,ا بتو | اللفسلهين قذشسيقه- هند 14060 عام 
على الاقل تيتا لقال اا تيه يطلفا هة الأرض. أي كل :فلمطية 
والقدس في تاريخية المرويات التوراتية التي تتحدث في حقيقتها بعد 
اله الغجار :متها في قفا قرافي بيد و ماف كلنًا: 

إن ضرورة اطلاع أي كاتب أو مفكر أو مؤرخ على الجديد وعلى أبحاث 
وة الا متحي عنما :وا الام :ها الغلمية “و الموضوعية: واو .ونا نما مل 
تجعله يتخلص من القوالب النمطية ومما درسه. فيطلع على الفروقات 
الخ فذق نتو اشا كيل ١‏ الفبيلة» الالعرتيية:.. التبمفيية:. الجتفرمة- قوم 
الى فود او ال هن :كو ا مانن نقد كوه الا مار ووا )1اخ 
قالغال الحووقعة لاجقا الي .اتفه ال اة البمووية:: كا لفرس 
فالكدرك .الخ ,الدين. جو ااا اة الوه سا دال 
فلسطين أو خارجها . (أنظر الكاتب اليهودي الهنغاري أرثر كوستلر 
فی كتا ته “الفبيلة 13 مفلكة الحور” وا نظن ا لكات الامنو] لي لوه 
نشا تد کي كشاانية: اسطلؤووة ازو اسشرا ل ور اة “الشي البيوويى) 
أا ما تفلن :اعدو اتن ها عقم فا تل وة رد 1ق اسطؤرة 
فضااقة حلفت السو نخ ااستعهان قلسطينق “قله أن جراخ الكتيزين. ' الدين 
رفوا “عليه قفا كا ٠‏ كان حن شان الكاتي و النمؤرت: و الل الحهد 
الدبش مؤخرا. 

إن أسطورية وخرافية تاريخ التوراة ( قال الله سبحانه وتعالى عن 
كهنة التوراة أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه في الكتاب العزيز) ما 
أتبعة. علماء أجافت واشر | لبون .وعرن:. عدا .عن “فسان ' العلاقةه .بيقن 
الإسرائيليين القدماء واسرائيليي اليوم الموجودين في فلسطين2, هي 
ما كان يجب الاطلاع عليه فيحقق به الربط لتكون (قنبلته) علمية 
ومنطقية وموضوعية فلا تغلب رواية أسطورية على غيرهاء, وتؤكد حقنا 
بالأرض ووطننا. وليست ضربا لأسس وهدما لفكرة دون تأسيس الصحيح 
مقا ها 


إن كان الكاتب يوسف" زيدان لم يطلع على كل هذه الأبحات والكتب 
وا لن اساك .ققد نفس له "الغفدث:: التقصيزنا «فقهة. أو لتفميوة :نا لأطلاع: 
ولكن لا نعذره وهو الكاتب المرموق بأن يتبنى ما كان يجب أن يدقق 
به مليا . من تبنيه لمقاطع في الرواية اليهودية المكذوبة حول 
الفدس وفي هدل اا لخهم: 
*كاتب وباحث فلسطيني 


